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الشبكة المغربية للصحافيين الاستقصائيين (ميراج)

مدخل :
ظهرت الصحافة الاستقصائية مع بداية تطور مفهوم ودور الصحافة فى المجتمع واتجاهها نحو التركيز والتحرى عن قضايا معينة تحدث فى المجتمع، خاصة جوانب الانحراف والفساد ولهذا ظهر نوع جديد من التغطية الصحفية سمى ب "الصحافة الاستقصائية" و سمي بالتالي محرروا هذا النوع ب: "المنقبون عن الفساد".
 
وقد أصبحت اليوم، المنافسة قوية على الصحافة الاستقصائية، فى جميع الصحف والمؤسسات الإعلامية العالمية التى يوجد بها أقسام وفرق عمل استقصائى، كما أصبح قسم التحقيقات الاستقصائية أكثر الأقسام قراءة ومتابعة، حتى باتت موضوعاتها موسعة لتشمل الأعمال والمال والسياسة والمجتمع،

 و بدلك أضحت الصحافة الاستقصائية، تتمتع بأهمية كبيرة، نظرا لمساهمتها المتعددة فى تثبيت الحكم الديمقراطى ومن هذا المنظور، تعتبر  تقارير تقصى الحقائق، من أهم المساهمات التى تقدمها الصحافة الاستقصائية لتثبيت الديمقراطية، فهى ترتبط بمنطق الضوابط والتوازنات فى الأنظمة الديمقراطية، وتوفر آلية ثمينة لمراقبة أداء المؤسسات الديمقراطية، التى تضم حسب المفهوم العام، الهيئات الحكومية، والمنظمات المدنية، والمؤسسات المملوكة من القطاع العام والخاص، كما تساهم الصحافة الاستقصائية أيضا فى تثبيت الديمقراطية من خلال زيادة إطلاع المواطنين ومعرفتهم، فالمعلومات مصدر حيوى لتذكير الشعب اليقظ، بأنه يملك سلطة محاسبة الحكومة من خلال الانتخابات والمشاركة، كما تحتفظ الصحافة الاستقصائية بسلطة تحديد برنامج عمل لها لتذكير المواطنين والشخصيات السياسية بوجود مسائل عليهم معالجتها.
 
ومن هنا، ندرك أن في عمليات تقصى الحقائق لا بدّ من العمل على تحقيق التعاون بين المراسلين والمحررين ورؤساء التحرير وخبراء القانون، والمحللين الإحصائيين والباحثين.... فالإلمام بأنظمة الحصول على المعلومات الرسمية، يعتبر أمرا حاسما فى معرفة نوعية المعلومات التى يمكن الوصول إليها بموجب قوانين حرية الإعلام، وإدراك المشاكل القانونية التى قد تنشأ عن نشر المعلومات المضـرة، والوسائل التقنية الجديدة مفيدة للغاية، فى البحث عن الحقائق وفى تعويد المحررين على المصاعب التى قد يولدها أى تقرير صحفى معين.






 
وهنا بالمغرب ، تواجهنا في الصحافة الإستقصائية ، إن وجدت أصلا،  مشكلة  عدم قدرة جزء كبير من الصحفيين المغاربة، على التمييز  بين التحقيق العادي، او ما نسميه ريبورتاج او فيتشـر، والتحقيق الاستقصائي ، هذا فضلا عن  ضيق المساحة المخصصة للتحقيقات الاستقصائية في صحافتنا بمختلف وسائطها .
 فلا يزال واقعنا الإعلامي، يرزح تحت المطالب الأدنى في الحماية للعمل الإعلامي أو ضمان الحقوق المهنية وغيرها من المطالب التي لا تفتح آفاقا كبرى لذهنية وآلية العمل الإعلامي الاستقصائي وهذا مرتبط الى حد كبير، بظروف العمل والشروط الموضوعية، أكثر منه بالقدرة والرغبة الاحترافية للصحفي المغربي، الواقع تحت سلطة نمط الإعلام السياسي الخبري.

إن التحقيق الاستقصائي، هو عمل علمي مهني يتطلب ساعات وأيام وأسابيع طويلة من البحث والاستقصاء، مستخدما تقنيات الاستكشاف والتحليل بعلمية ومهنية عالية، كما يتطلب البحث عبر الكمبيوتر والانترنت والعمل البطيء والدقيق من خلال آليات علمية وتقنية مدروسة، للكشف عن المستور واستعراض الحقائق لتوعية الجمهور بهدف الخدمة العامة للمجتمع.

من نحن؟
"الشبكة المغربية للصحافيين الإستقصائيين" هي إطار جمعوي مغربي، مهمته تدريب الصحفيين المغاربة على منهجيات الصحافة الإستقصائية، وإنتاج تحقيقات وتقارير استقصائية { مكتوبة ومصورة } حول قضايا تهم الشأن المغربي، في الداخل والخارج، من قبل صحفيين مغاربة .
تتوجه "ميراج" وهو الإسم المختصر للشبكة، إلى الصحفيين المغاربة، الذين يرغبون في إنتاج مثل هذه التحقيقات والتقارير والتي تغطي الشأن المغربي، وسيخضع حاملو  هذه المشاريع، لتدريب على أسس الصحافة الإستقصائية على يد خبراء من داخل وخارج المغرب، ومن تم يباشرون إنجاز تحقيقاتهم لصالح  "MIRAJ " .
مبادئ "ميراج"
* الالتزام بقواعد الأخلاق المهنية للصحافة وتعزيز الشفافية ودور الصحافيين كسلطة رابعة.
* الحياد والموضوعية وإعطاء كل الأطراف فرصا متساوية في الظهور.
* المصداقية والسعي لكسب ثقة الجمهور/ المتلقي.
* عدم الانحياز  والابتعاد عن الاصطفاف لأي سبب كان.
* الوقوف على مسافة واحدة من جميع الأطراف وإعطائهم مساحة للدفاع عن أنفسهم وإبراز رأيهم.



أهداف "ميراج"
* إنجاز تحقيقات استقصائية مكتوبة ومصورة من قبل صحفيي الشبكة داخل وخارج المغرب.
* تسعى الشبكة من خلال دعمها وممارسة صحفييها للصحافة الإستقصائية، إلى نشر ثقافة المسائلة والمحاسبة والمسؤولية.
* أن تكون هذه التحقيقات، ذات جود عالية ، تتوافق والمعايير المهنية المعمول بها دوليا.
* أن تكون "ميراج" مرجعية مهنية عالية المستوى والاحترافية للصحفيين المغاربة ومنظمات المجتمع المدني وصناع القرار  الباحثين عن المعلومة الدقيقة .
* إدخال منهج الصحافة الإستقصائية، إلى مؤسسات التكوين الصحفي العامة والخاصة، من خلال تنظيم ورشات تدريب مستمرة حول أساسيات الصحافة الإستقصائية.
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